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  الأولالفصل 
 

 
ًمصریون كثیرا عن الشخصیة المصریة وأهم السمات التي تتمیز بها مفكرون تحدث 

ه أن هذه ِّیجب أن ننو سمات التي تمیز الشخصیة المصریةهذه الوقبل أن نعرض 
 في حیاتهم  یتصفون بها أن كل المصریین– بالضرورة –لا تعني بشكل عام السمات 

) تجریبیة (ط المثالي كما هو معروف لیس حقیقة إمبریقیةفالنم" ومواقفهم طول الوقت 
ٕ ، وانما هو أداة تحلیلیة تهدف إلى عزل بعض جوانب الواقع بهدف اًّأو قانونا علمی

   )١(" . ومعرفة أثرها على الواقع  إبرازها حتى یتسنى إدراكها بوضوح
 

یــدرك العــالم بروحــه لا بعقلــه أمــا " الــشرق بالفنــان الــذي  زكــي نجیــب محمــود .یــشبه د
الغــرب فطابعــه الأصــیل العمیــق هــو النظــر إلــى الوجــود الخــارجي بعقــل منطقــي تحلیلــي 

 لها وهـي تطـرد وتتـابع علـى هـذه الـصورة أو تلـك فیجعـل مـن ًیقف عند الظواهر مشاهدا
 الظــواهر الطبیعیــة هــذه الاطــرادات فــي الحــدوث قــوانین یــستخدمها بعدئــذ فــي اســتغلال

على النحو الذي یرضیه ولا بد لمثل هذه النظرة من السیر فـي خطـوات اسـتدلالیة تنتـزع 
النتائج الصحیحة من مقدماتها الصحیحة وتلك هي نظرة العلم وهذه التفرقـة التـي تجعـل 

 یـــدرك الحقـــائق بالمـــشاهدة ً یـــدرك الحقیقـــة بذوقـــه ومـــن الغربـــي عالمـــاًمـــن الـــشرقي فنانـــا
ربـة والتحلیــل والتعلیــل لا تنفـي بطبیعــة الحــال أن یكـون فــي الــشرق علمــاء ، ولا أن والتج

یكــون فــي الغـــرب رجــال دیـــن وفــن لكننـــا نطلــق القــول علـــى وجــه التعمـــیم الواســع الـــذي 
یفسر بعض التفـسیر مـا هـو شـائع علـى الألـسنة مـن وصـف الـشرق بالروحانیـة ووصـف 

)٢(" . الغرب بالمادیة  
                                                

 " .قاموس علم الاجتماع " محمد عاطف غیث  )1(
 . الهیئة العامة للكتاب ٤ص " الشرق الفنان " زكي نجیب محمود .  د)2(
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تحركـه عواطفـه وأهوائـه زكـي نجیـب محمـود . د عنـد مصري خاصةعامة والالعربي  ف
وماذا ینقص العربي أكثر مما ینقصه من مثل هـذه القـدرة علـى التفرقـة " لا عقله وعلمه 

 اتـه هـو بتلـك الحقـائق مـن جهـة أخـرىبین حقائق الدنیا الواقعة مـن جهـة ، وبـین انطباع
لمــن یـصادفه فــي عــالم الأشــیاء ، ؟ ولـیس العیــب هــو أن یكــون للإنـسان أهــواؤه بالنــسبة 

فیحب ما یحب ویكره ما یكره ، ولكن العیب كل العیب هو أن نخلـط بـین الجـانبین ذلـك 
، ثـم نظـن أننــا أنمـا نتحـدث عــن نــا أن نتحـدث عـن أوهامنــا وأحلامنـاالخلـط الـذي یجیـز ل

  )١(" . أمور الواقع 
 

مـا یمیـز : " أن  سابق للجمعیـة العالمیـة للطـب النفـسيالـئیس الرأحمد عكاشة .  دیرى
بنـوع  الـدفء العـاطفي، وتقبلـه لكـل المحـن الشعب المصري عن باقي شـعوب العـالم هـو

فتــرة انتقالیــة فقــط، فالمــصري لدیــه القــدرة علــى أن  مــن الــسخریة وكــأن الحیــاة بالنــسبة لــه
  )٢("  . بشرط أن یساعده المناخ العام على ذلك امة،یتجاوز ذاته ویعاون الآخر في شه

عـشنا فـي عهـد الاحـتلال الأجنبـي فـي  قـد: " عكاشـة . قـال د  مـصرعن السلطة فيو
ً، نظـرا لتهمـیش قیمـة "الاسـتحمار" ، وعلى ید أبناء جلدتنا عشنا عصر"استعمار"عصر 

ـــة ـــدینا یحـــاط ن الحـــاإ.. الأولـــى  رأي الفـــرد وهـــذا الأمـــر یبـــدأ منـــذ ســـنوات الطفول كم ل
نـــصنع الأســـطورة ونؤلـــه الحـــاكم فیمـــا یوصـــف بـــأخلاق العبیـــد ،  بمنـــافقین، فـــنحن مـــن

ًالمـسئول یمنعـون عنـه كـل الآراء الـصریحة التـي قـد تحمـل نقـدا  فـالمحیطون بالحـاكم أو
 )٣( ." والكبت لكل رأي حقیقي لا یتوافق مع الحاكم ًله، فضلا عن القمع

 
أهم مـا جـاء فیهـا  )٥( فله دراسة قیمة عن الشخصیة المصریة )٤(محمد المهدي . أما د

: إن الــــسمات الأصــــلیة غیــــر القابلــــة للتحریــــك التــــي تمیــــز الشخــــصیة المــــصریة : هــــو 
                                                

  .١٥٨دار الشروق ص " نا في مواجهة العصر ثقافت" زكي نجیب محمود .  د)1(
  . ٢٠١١ / ٢ / ١٣أذیع على قناة المحور الأحد " أحلام حقیقیة " أحمد عكاشة برنامج .  د)2(
  .نفسه  )3(
عـضو مجلـس   جامعـة الأزهـر- كلیـة طـب دمیـاط – رئیس قسم الطب النفسي :المهديمحمد . د )4(

   .مستشار التحریر بمجلة النفس المطمئنة لنفسيإدارة الجمعیة الإسلامیة العالمیة للطب ا
  . "الشخصیة المصریة " محمد المهدي . د )5(
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 میــل إلــىالــذكاء ، والتــدین ، والطیبــة ، والــسخریة ، تــذوق الفــن ، وعــشق للاســتقرار ، وال
 والوســطیة ، والتفـاؤل، والدعابــة والمــرح ، والهــدوء وطـول البــال ، الوداعـة والطمأنینــة 

  .وحب الحیاة 
أدى إلـى الثبــات النـسبى لهــذه الـسمات ارتباطهــا بعوامـل جغرافیــة ومناخیـة مــستقرة  وقـد
   .اًّنسبی

،  ســمات أخــرى فــي بعــض الــسمات وتحــولات نــسبیة فــيوقــد حــدثت تحــولات نوعیــة 
وتعــــددت صــــور التــــدین بعــــضها أصــــیل ،  الفهلــــوة فــــيخدم الــــبعض ذكــــاءه اســــت ًفمــــثلا

وقلت درجة الطیبة وحل محلهـا بعـض المیـول العنیفـة أو العدوانیـة  ، وبعضها غیر ذلك
ــــــة الظــــــاهرة أو ــــــب   ،الخفی ــــــي الفنــــــيوتــــــأثر الجان ــــــوث ف  الشخــــــصیة تحــــــت ضــــــغط التل

 ً قبــل وأحیانــاذين وأصــبحت لاذعــة قاســیة أكثــر مــ وزادت حــدة الــسخریة، والعــشوائیات 
 بعــدما أصــبحت ً فقــد اهتــز كثیــراللاســتقرار المــصريأمــا عــشق ، متحدیــة فجــة جارحــة 

 أيحلـم كثیـر مـن الـشباب الـسفر إلـى  البیئة المـصریة طـاردة نحـو الخـارج بحیـث أصـبح
  .الآمال والأحلام على أرض الوطن  تحقیقًمكان لتحقیق أهدافه بعد أن أصبح متعذرا

الأحیــان إلــى حالــة   بعــضفــيبالطمأنینــة والــسكینة وصــل بــه ائــد وشــعور المــصري الز
 یــصل الـذي الاسـتقرار والمیـل إلـى، مـن الكـسل والتواكـل والـسلبیة والتـسلیم للأمــر الواقـع 

  . إلى حالة من الجمود ًأحیانا
بــل ، تتغیـر بـسهولة ولا تتغیـر بـسرعة  المـصریة لا فالشخـصیة المـصریة مثـل الطبیعـة

والمهادنة وتثبیت الوضع القائم كلما أمكـن والتـصادق معـه   والوداعةرالاستقراتمیل إلى 
  . وقبوله 

خدمت إلى حد كبیر كل من حكموا مصر على مـدار التـاریخ حیـث  وهذه الصفات قد
وربمـــا ،  یفــوق میلـــه للثــورة والتغییـــر والاســـتقراروالطمأنینــة   للوداعـــةالمــصريكــان میـــل 

ــــ یكمــــن هــــذا العامــــل وراء ــــة المزمن ــــاریخ الاســــتبدادية مــــن الحكــــم الحال ــــى مــــدار الت  عل
 متواضــعا ثــم بطــول المــدة واســتقرار الأوضــاع ًبــسیطا فقــد كــان الحــاكم یبــدأ ، المــصري

وشــیئا ، وســط أنــاس طیبــین مــسالمین وادعــین   الخــصیبالــواديتتمــدد ذاتــه علــى أرض 
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ف والحــاكم یعــر، علــى رقــاب الــشعب  تتــوحش هــذه الــذات الحاكمــة وتحكــم قبــضتهاًفــشیئا
  .أشكالها العنیفة  في لا یمیل إلى الثورة خاصة المصري أن الشعب ًدائما

والأعاصـــــیر  ّ مـــــن الـــــزلازل والبـــــراكین والنـــــوات- اًّ نـــــسبی– فخلـــــو الطبیعـــــة المـــــصریة 
شـعار یرفعـه  وهـذا ، الاسـتمرار واسـتقرار الاسـتقرار لاسـتمرار شـعبيالجارفـة یقابلـه میـل 

 الاسـتقرار فـيه الرغبـة الدفینـة لـدى المـصریین كل حـاكم اسـتبد بحكـم مـصر واسـتغل هـذ
   .والوداعة وراحة البال

 المستبد والمـستغل كـانوا الأجنبينتیجة عسف الحاكم  وحین كانت تشتد بهم الخطوب
وكــان ، والــسخریة لتخفیــف إحــساسهم بــالمرارة ممــا یعــانون  یــستعینون بالنكــات اللاذعــة
  )١( .نه یعمل على تنفیث الغضب الكامنوربما یجهضها لأ سلاح السخریة یؤجل الثورة

 
نعمــات أحمـــد فـــؤاد الــسمات الـــسلبیة للشخــصیة المـــصریة فوجـــدت أن . لقــد رصـــدت د
  :أهم ما یمیزها 

إن الشخـــصیة وعــي بالقیمــة أمــا الفردیــة فـــوعي  . الفردیــة المتــضخمة المریــضة -١
ًة لیست أخذا بل التزاما بالإضافة والوطنی بالذات   الخلاقة إلى رصید الوطن من القیمً

ًأن یحتــرف النقــد والثلــب كأنــه خلــق كــاملا ، فــالمواطن المــصري یلــذ لــه الــسلبیة -٢ ِ ُ .
رهـا َّإن الذي یرى عیـوب النـاس دون عیوبـه إنمـا هـو فـي الحقیقـة یـرى عیوبـه مكبـرة ، كب

  .هو لیستریح حین یقنع نفسه أنه الأفضل
ــدم والتخلــف -٣ إن التقــدم .  حــین یحــصرهما فــي الوســائل والموضــة ســوء فهــم التق

یقــاس بــأن المجتمــع إذا غــاب فیــه فــرد لا یمــلأ مكانــه أحــد ، والتخلــف أن یعــدم الإنــسان 
ـــه یطعمـــه  المـــسئولیة ، ویـــسلم أو یطلـــب التبعیـــة ، أن یـــسلم الإنـــسان نفـــسه لإنـــسان مثل

 . في قطیع وراء الراعي ویسقیه ثم یدفنه في النهایة ، فرد
ونعنــي فــي قــرارة نفوســنا التخفــف مــن " إن شــاء االله "  نقــول التواكــل أو الاتكالیــة -٤

 .العمل المقصود 

                                                
  .مرجع سابق " الشخصیة المصریة " محمد المهدي .  د)1(
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كثیــر مــن بیوتنــا مفروشــة ونفــوس أهلهــا خالیــة خاویــة مهجــورة لــم  : فقیــر الــنفس -٥
 .تفرش لم تعمر بالقیم الحقیقیة 

تهــوین مــن أنفــسنا إلــى حــد فقــدان الثقــة ،  إلــى حــد الطنطنــة أو الالفخــر بأنفــسنا -٦
 .وفي الحالین تهتز الرؤیة ویضطرب الحكم الصحیح على الأشیاء 

 لأن الدیمقراطیــة أساســها ثقــة الفــرد بنفــسه وبكیانــه لا نثــق فــي دیمقراطیــة الحكــم -٧
ــیْمِوبحقــه ، وقــد أُ ولــیس مــن الــسهل أن . لإنــسان المــصري ذه المعــاني فــي نفــس اهــ تْتَ

تطلــب مــن المطحــونین بــین یــوم ولیلــة أن یفهمــوا هــذه المعــاني ؛ فتطلــع الكثیــرون إلــى 
 .ًالآخرة تهربا من الدنیا 

اً بـ مشروعة كانت أو وغیـر مـشروعة ، مـا دامـت المـسألة غلاالكسب بأي وسیلة -٨
لطـرق ، والنتیجـة الحتمیـة ٕفلا توازن بین الفرص وانما الغرض هو الوصـول مـن أقـصر ا

لــذلك إیجــاد نظــام الطبقــات تحــت أســماء مختلفــة ، إیجــاد طبقــة غالبــة وطبقــة مغلوبــة ، 
والأثر الطبیعي لهذا كله أن تنقطـع الـصلة بـین طبقـات المجتمـع وتتلـوث الحالـة النفـسیة 
للــشعب فــلا ثقــة نفــسیة تقــرب بعــضه إلــى بعــض أو تــشیع فیــه التعــاطف النفــسي فیتــدافع 

يء مــن تــواد أو تــراحم یخفــف مــن حــدة غرائــز التملــك والاقتنــاء والــسیطرة الــسائدة إلــى شــ
 .فیه 
هكـذا أراد ..  والـذي یتمثـل فـي قـولهم عقـب كـل شـيء الطابع الغیبي فـي التفكیـر -٩
 . فالحیرة والقلق النفسي ینتهي إلى التفویض والتسلیم بقضاء االله . االله 

. بمــا لا یفعلــه شــعب آخــر مــن الــشعوب  والإتیــان الحــزن الــشدید عــن المــوت -١٠
 )١(. الحیاة كلمة غامضة مبهمة وكذلك الموت 

 

بقهـــر الحكـــام لهـــم انتـــشار العنـــف بـــین المـــصریین ظـــاهرة محمـــد المهـــدي . ویفـــسر د
فعنــدما یــشعر المــصري بتــسلط مــن هــو فوقــه یحــاول أن یمــارس التــسلط علــى مــن هــو 

إزاحــــة و التحتــــي أو البینــــي العنــــف فــــيوالخــــضوع أمــــام الــــسلطة یقابلــــه زیــــادة : " دونــــه 
 نــراه،  تحــت قدمیــه ًبــل وینــسحق أحیانــا،  یخــضع لــسیده الــذي المــصريفهــذا ، العــدوان 
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ــــه أو مــــن ً مباشــــراًیمــــارس عنفــــا ــــه أو جیران ــــه مــــن زملائ  أو غیــــر مباشــــر مــــع مــــن حول
 وفـى البیـت نجـده یمـارس العنـف ضـد ، ) ًإن كـان موظفـا( لقضاء مـصالحهم  یقصدونه

 یقهـره ولا یقــدر الـذيوكأنـه یعمـل علـى إزاحـة عدوانـه مـن الـسید  , زوجتـه وضـد أولاده
 نفــسه فــيإلــى أنــاس آخــرین یجــد ) یكلــف نفــسه عنــاء مقاومتــه  لا یریــد أن أو( علیــه 

( الحیـاة المـصریة المعاصـرة إلـى حالـة مـن العـدوان الظـاهر  وهـذا یحیـل، القـدرة علـیهم 
 علـى الزوجـات والجـسدي اللفظـي والاعتـداء، والـسوق   الـشارعفـيالـسباب والمـشاجرات 

 وتعطیـل المـصالح والمكایـدة والتراخـياللامبـالاة والكـسل  : الـسلبيوالعـدوان ، ) والأبناء 
  )١(. "  والتجاهل

 

  الفـرح أوفـي، سـواء المـصري مـشاعر يفـوالاجتمـاع رصـدوا حالـة الثـراء  الـنفس علمـاء
فهنــاك  ، إلا فیمــا یتعلــق بمــشاعر الغــضب العــام،البینــيالغیــرة، أو الغــضب  الحــزن أو

 تــوافقي عنــدما تنتهــك كرامتهــا أو تهــدد لقمــة عیــشها تغــضب، ویحــصل غــضب شــعوب
   .الإصلاح والتغییر یبعث على

المقـصود غـضب، ومیـا البأنی كـأنهم مـصابون المـصریون لا یملكـون هـذا الغـضب العـام،
عنـدما حـدث نـوع مـن  مثل إیـران،  دولفي وحظ لالذي الإیجابي الغضب بالغضب العام

ســنة .. الإیرانــيالــشارع  فــيمــاذا حــدث   نزاهــة الانتخابــات الرئاســیة الأخیــرة،فــيالــشك 
ورومانیــا وفــى تــشیكوسلوفاكیا  باكــستان فــيكاملــة مــن الغــضب، الأمــر نفــسه حــدث 

   .وأوكرانیا
الــشدید لــیس لدیــه   للأســفالمــصريالعــام یــؤدى إلــى تغییــر، ولكــن المجتمــع  الغــضب
وجیرانـــه، ولكنـــه لا  یغـــضب داخـــل أســرته أو مـــع أصــدقائه ، الغـــضب العــام مــشاعر

 )٢(  .تزویر الانتخابات قیم مثل العدل، والمساواة والمواطنة، أو یغضب لانتهاك
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 

والاســتعمار ، الطغــاة فــي الــداخل : ًة مــصر ابتــداء اثنتــان آفــ" جمــال حمــدان . یقــول د
فــــنحن .. هاتــــان همــــا نقطتــــا الــــضعف الأساســــیتان فــــي شخــــصیة مــــصر. مــــن الخــــارج 

كشعب نخضع بانتظام لحكامنا الطغاة ، وحكامنا یركعـون بـسهولة للأجانـب الغـزاة ومـن 
ن مـــسئولیة هـــذا  علـــى أن نبـــرئ ســـاحتنا كـــشعب مـــاًّجانبنـــا كمـــواطنین فلقـــد درجنـــا تقلیـــدی

الوقر المزدوج القاصم لظهورنا بمقولة أننا ببساطة شعب مغلوب علـى أمـره مفتـرى علیـه 
وأن الفاعـــل هــــو الطغیـــان والمجــــرم الأكبــــر هـــو الاســــتعمار ومــــن جانبـــه فــــإن الطغیــــان 

ـــه مـــسارعا  بكـــل ترحیـــب بإلقائهـــا علـــى عـــاتق ًالـــداخلي بـــدوره یـــزیح المـــسئولیة عـــن كاهل
  )١(" .  زنیمالاستعمار الآثم ال

 

وفـــي موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه شخـــصیة مـــصر یقـــول جمـــال حمـــدان عـــن الشخـــصیة 
  مـصرفـي يء كـل شـهـيسلبیة المواطن الفرد إزاء الحكم جعلـت الحكومـة  " :المصریة 

 وهـذا أس وأصـل الطغیـان.  حاكمهـا هـي ًفكانت مـصر دائمـا ، يءشوالمواطن نفسه لا 
 یفــرطفهــو .  المــزمن حتــى الیــوم أكثــر ممــا هــو نتیجــة لــه الــشرقي والاســتبداد الفرعــوني
لا یحــسن إلا الرضــوخ للحكــم ، بــل رعیــة ومطیــة لینــة ، مــواطن ســلس ذلــول  الاعتــدال
وما أسـهل حینئـذ أن یتحـول مـن ، یجید سوى نفاق السلطة والعبودیة للقوة  ولا، والحاكم 

  . "  عبد ذلیل مواطن ذلول إلى
 

الكامنــة خلــف  هــو أحــد العوامــل ) النهــريأو المجتمــع ( وهنــاك مــن یقــول بــأن النیــل 
ســانت   هـذا المعنـى بـارتملىفــيوقـد قـال ،  ولـیس كلهـا المـصري المجتمـع فـيالطغیـان 

مـا أكـون   أبعـدإنيو، منذ الفراعنة كتبت على سكان مصر العبودیة السیاسیة  "  :هیلر
  لمــدرك أن ثمــةوٕانــي، عــن القــول بــأن النیــل هــو الــسبب الوحیــد لهــذا الوضــع المحــزن 

 كل ما أود أن أقوله هو.  دون أن یكون لدیهم نیل ً من الناس أكثر عبودیة وبؤساًكثیرا
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 لقـد وجـد،  مـصر أحـد أسـباب الطغیـان فـي لهذا النهر العظـیم كـان الطبیعيأن النظام 
   "  .وكذلك حجة وذریعة خاصة،  من الضرورة ًه نوعاالطغیان فی

وهـــذا الموقـــف تـــرك لـــدى : " ســـانت هیلـــر ًمحمـــد المهـــدي تعلیقـــا علـــى كـــلام . یقـــول د
والمـــسایرة والخــــضوع  الشخـــصیة المـــصریة مجموعـــة مـــن أخــــلاق العبیـــد مثـــل المداهنـــة

ویبـدوا أن  ) . ًمـاحاك  أوً العمـل أو زوجـافـي ًرئیـسا( والتـسلیم للـسید أیـا كـان هـذا الـسید 
یتعــاملوا علــى أنهــم   تعــودوا أنوالاســتبداد للاســتعمارالمــصریین مــن كثــرة مــا تعرضــوا 

 ولا –أیــا كانــت  – فهــم یكتفــون ویرضــون بلقمــة العــیش والوظیفــة، رعایــا لا مــواطنین 
فیهـا المـستعمر   یـستفزالتـي المواقف فيیطمحون لحقوق المواطنة والكرامة والسیادة إلا 

هـــذا  هنـــا ینـــتفض المـــصریین لـــدفع،  الكرامـــة الوطنیـــة إلـــى درجـــة جارحـــة الخـــارجي
  )١(" .   وصفناهالذي ثم ما یلبثوا أن یعودوا لسابق عهدهم الاستعمار

وبعــد أن استعرضـــنا أهـــم ســـمات الشخـــصیة المـــصریة فـــي كتابـــات أشـــهر مـــن تحـــدث 
ریة عنهــا ســوف نقــوم باســتعراض التــاریخ المــصري لنبحــث عــن ســمات الشخــصیة المــص

خاصـــة تجـــاه حكامهـــا المحلیـــین ، والأجانـــب ، وننـــاقش الأقـــوال التـــي وســـم بهـــا الكتـــاب 
الشخـــصیة المـــصریة بأنهـــا شخـــصیة خانعـــة خاضـــعة لحكامهـــا ، وأنهـــا شخـــصیة غیـــر 

تقبــل الــضیم والــذل مــن أجــل كمــا أنهــا ، وعنــدها أنیمیــا فــي الغــضب الإیجــابي ، ثوریــة 
ًان كــان مهینــا ، وأن سـلاحها الوحیــد الــذي الاسـتقرار والأمــن ، وتتكیـف مــع كــل وضـع و ٕ

  .ٕتواجه به طغاتها هو السخریة واطلاق النكات ، والزهد في الدنیا وطلب الآخرة 
  

***  
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